المستشرقون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 


مميزان الرحمن العلائى 


بريد الكترونى: 20197)©0172311.6010ز10 01223 


2 | 0 فون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 


مقدمة عن المستشرقين 

أهداف وغايات الحركة الاستشراقية اا 

02 

بعض أعضا ء الطبقة الدينية 

مناهج البحث العلمى 

تطلع الى الجانب الضعيف 
2 


وو 


الخداع والدسيسة 2 


4٠ 
يفا‎ 


آراء المستشرقين فى التصوف الاسلامى 





3 | 0 فون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
ماخذ الاشتقاق للتصوف و وجه العسمية للصوفى 2 


قتل العدل 


رغبة المستشرقين الى التصوف الاسلامى فى ضوء مفهوم الجهاد 





سر 
>" 
م و - 


4 | 0 فون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
المسدشرقون ودراسة التصوف:نظرة فاحصة 


دعونا فى بداية المباحثة نوضح أن الكتابة قيد المراجعة سوف تقوم على جزأين ان 
شاء الله تعالى» سنحاول فى الجزء الأول منهما القاء الضوء على المستشرقين 
وأفكارهم وتاثيراتهمء وبينما فى الجزء الثانى سيقدم تحليل نقدى لوجهات نظر 
المستشرقين فيما يتعلق بالتصوف الاسلامى. 

مقدمة عن المستشرقين: 

انزهذه الكلمة”المستشرق“هى صيغة من اسم الفاعل من باب استفعال» حيث 
تكون المادة ”شء رء ق“» وبما أن احدى خصائص باب استفعال هى ”طلب الماخل“ 
فان كلمة”المستشرق“ تعنى”الطالب الى الشرق“. الآن ماهوالمستشرق من حيث 
الاصطلاح؟ فاستمع لى! نتيجة لاحياء العلوم وحركة النهضة فى الغرب الحديث بدأ 
تحرير العلوم والفنون» تحولت مجموعة من المفكرين الغربيين من العلوم الحديثة الى 
العلوم الشرقيه وعلى وجه التحديد الى العلوم الاسلاميةءوالآن بعد أن جعلت جماعة 
من المفكرين الغربيين من العلوم الشرقية مركز أبحاثهم»كأنت هذه الجماعة دعت 
الى العلوم والفنون الشرقيةءوبما أن الذين يطلبون أشياء تتعلق بالشرق يسمون 
”المستشرقين“» نحن نسمى هذه المجموعة من المفكرين الغربيين الباحثين فى علوم 
الشرق بالمستشرقين. 

أهداف وغايات الحركة الاستشراقية: 

مما لاشك فيه أن دخول المستشرقين فى مجال العلوم الاسلامية أدى الى نشر 
العديد من المخطوطات النادرة التى كانت ترقد فى الزوايا السرية للمكتبات وهكذا 
تم انقاد رأس المال الفكرى من الضياع» لكن الخسارة كانت أكبر بكثير من الكسب 
ولايمكن تعويضها. قبل مباحنة السلبيات مباشرة» دعونى أفهم هنا ماهى النوايا 


5 المستشرقون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
الحقيقية والأهداف للمستشرقين من وراء البحث فى مجال العلوم الاسلامية ؟ بشرح 
هذه النقطة ستفهم السلبيات ان شاء الله.وبحسب المفكرين الاسلاميين فان الأهداف 
والغايات الرئيسة للحركة الاستشراقية هى كما يلى: 

ا- كان من أهم دوافع المستشرقين وراء اهتمامهم بالدراسات الاسلامية تشوية 
تعاليم الاسلام ومفاهيمه المستنيرة بين المجتمع الاسلامى وغيره. 

'_بالنظرالى عقلانية التعاليم الاسلامية والصورة المشوهة للمسيحيةءربما كان 
هؤلاء المفكرون الغربيون يدركون جيدا أن الاسلام هوالدين الذى سيجذب الغرب 
بسرعة فى المستقبل» فأحد الأهداف الرئيسية للحركة الاستشراقية كان لمنع انتشار 
الاسلام فى الغرب ومنع العالم المسيحى من أن يصبح مسلما 

كان من الأهداف الرئيسية للح ركة الاستشراقية التشكيك فى الأفكار 
الاسلامية على المستوى الدولى بحيث يصعب على الاسلام الانتشار فى الغرب»وفى 
نفس الوقت تحررت طبقة المسلمين المثقفين من التعاليم الاسلاميه وأصبحت عبيدا 
لنا عقليا وفكريا - 

كان من أهم أهداف المستشرقين توعية العالم المسيحى بنقاط القوة 
والضعف لدى المسلمين والدول الاسلامية حتى يدرك الغرب ضعف المسلمين 
قبل مهاجمة المسلمين وعندما يحين الوقت يمكنهم قطع شريان الأورطى للأمة 
الاسلامية_ 

4_مستوحاءة من فلسفة ابن رشدءعالم مسلم معروف من القرن الحادى عشرء 
ظهرت جماعة من المفكرين فى الغرب الذين آمنوا باصلاح الدين» درست الجماعة 
الاسلامو وضعت مخططا لاصلاح العالم المسيحىء مع مراعاة فضائل الفكر 
الاسلامى. مارتن لوثر هو مثال واضح على هذا الادعاء_ 
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١‏ كان هناك بعض المفكرين الغربيين الذين أرادوا فقط أن يرويوا تعطشهم 
للعلم ولهذا الغرض بدلامن الاعتماد على الافتراضات والترجمات الانجليزيةء تعلموا 
اللغة العربية واتجهوا مباشرة الى المصادر الأصلية» لكن هذا لايعنى أن من لجأ الى 
المصحدو الأضيسككلى تضرف بأمانة وصدق. بدلا من ذلكء هناك عدد قليل من 
المستشرقين الذين يظهرون الصدق والنزاهة_ 
نظرة على الخسائر: 
لقد استفدنا قليلا من الحركة الاستشراقية لكن الضررقد لايتم تعويضة لقرون-_ 
-١‏ نتيجة لجهود الح ركة الاستشراقية» لم يتأثر العديد من المسلمين الأقوياء 
بالحضارة الغربية فحسبء بل لم يتركوا أى جهد فى تشوية الوجه المشرق للاسلام. 
فى هذا الصددء يمكننا أولا تسمية الزعيم التركى القومى محمد ضياء جوألب الذى 
دعا الى تبنى الحضارة الغربية وقال: 
013لا صق علاط عطق ذهلأح2|األاله لعأدعل/لا 01 وم عمج علا 
1/10 أم300 م1 15 31100/ا52 15 030 لاامه انان .]! ما عتنهلا5 
.(1الاأعأعامصصمه ومهلأح2|اأ/ااه 
الترجمة: نحن جزأ لايتجزأ من الحضارة الغربية» والطريقة الوحيدة لخلاصنا هى 
احتضان الحضارة الغربية بشكل كامل.... وأضاف ضياء جوألب: 
معع5 5ط عمماباع أهطا 231102 ||الاله ١15‏ 01 5صضوعمم لاط لإاصه ]| 
01 1/351 عط©ا عضمععط 320 5311055 نطأاذنا/اا عط©ا أهع1ع0 م1 عاطه 
5 مأ 'ع/ا0 وطكاا ذا عأد5أاذ5عط7 عللا لانامطك ,ضعط©ا ,لاطللا .10نمنلا عا 


.(12ل551ع©5066 50 0ع/ا10مم3 5هط طعاطنلا مه1أ23||ألااء علطوك5 


الترجمة: ان الحض ار الغربية هى التى على أساسها هزمت أوروبااالدول 


7 المستشرقون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
الاسلامية, فلماذا نتردد فى تببى مثل هذه الحضارة الناجحة؟ 

ماعدا محمد ضياء جو ألب» كان مصطفى كمال أتاترك من تر كى» وجمال عبد 
الناصر من مصرء ورضا شاه بهلوى من ايران» وأحمد سوكارنو من اندونيسياء وحبيب 
بورقيبة من تونس ومعمرالقذافى من لبنان من بين القادة الذين تأثروا بالحضارة الغربية 
وابتعدوا عن الحضارة الاسلامية نتيجة الاستشراقء:وقد بذلوا قصارى جهدهم للقضاء 
على الحضارة والنثقافة الاسلامية. وأصدرالرئيس التونسى»مستوحيا من كتابات 
المستشرقين» مثل هذه التصريحات المهينة للقرآان وصاحبه يصعب تخيلها واذا 
تم حدف الكلمتين ” مصر و عرب“ من القرارالذى قدمه جمال عبدالناصر فى مصرء 
فلايوجدشى اسلامى فى القرار بأكمله._ وعندما حاول معمر القذافى دحض 
الحديثء ذهب حبيب بورقيبة الى أبعه من القذافى بخطوتين وشكك فى 
القرآن الكريم. 

المتعلمون الحديثون: 

جاءت احدى أخطرنتائج الحركة الاستشراقية فى شكل المثقفين المعاصرين» أى 
أولئك الذين ذهبوا الى الغرب للدراسة أوعاشوا فى بلادهم وزينوا أنفسهم بالتعليم 
الحديثء كان للمستشرقين تأثير عميق ومعادى للاسلام على كثيرمن الناس من كلا 
النوعين. دعونى أوضح أنه لم يكن هناك مكروه فى اكتساب التعاليم الحديثة بحد 
ذاتهاء ولكن من واجبنا أن نكتسب كل علم حديث الى جانب التعاليم التقليدية» سوآء 
كان علينا الذهاب الى الغرب أوالصين من أجل ذلك. على العكس من ذلك اذا 
كنت رئيسا أو رئيساللوزراء لدولة ماء فستكون ميزانية التعليم هناك بالتاكيد أعلى 
من ميزانية الدفاع لأننى أعتقد أن التعليم هو أكبرسلاح دفاعىء لكننى آسف» 
لايمكننى فعل ذلك لأننى فى الأساس مزارع وأقوم بالزراعة» ويا سيدى! لابدلى من 
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ادارة منزلى فلايمكننى ادارة البلد. على أى حال! كان يدعى أن المستشرقين كان لهم 
تأثير عميق وبعيدالمدى على العديد من المثقفين المعاصرين. فى الواقع» لم يحاول 
اخوانناالمسلمون هؤلاء أبدا فهم الاسلام من قبل علماء الاسلام البارزين»لكنهم لجأوا 
الى المستشرقين فى كل قضية ثم شربواالسم الحلوالذى قدموه لهم باعتباره ماء 
الحياءة. ومع ذلكء وفقا للقواعد»كا ن يجب أن نفهم أى فن من خب رأئه ومخترعيه. 
وبجب علينا بالطبع أن نلجأً الى الغرب لنفهم العلوم التى اخترعوهاء لكن كيف يمكن 
للغرب أن يوجهنا فى العلوم التى نحن أئمة لها؟وحتى عندما يكتسبون علومنا ليهينونا 
أمام العالم؟ فى هذه الحالة, هل يمكن أن تتوقع تفسيرا متوازنا ومنصفا من 
المستشرقين؟ ماشاء الله! انت فهيم و أريب- 

على أى حال !أنظرنتيجة تعلم الاسلام من المستشرقين باستثناء علماء المسلمين 
البارزين.مصابا بالحركة الاستشراقية يكتب لبيب فى رهبة: 
ما 000103 01 53115 عط©أ طثنلاه0 عكاهاط أعطانلا ضل/1 35 أذنال 
2 550 م1 أطوناه50 ططهذ5ذاعل0معالنطل د5ع1/05 مطه لإأاضهةلأواقطه 
أهاع|| 5,50/لاع([ 156 10 031517نال 05 لامأ5اع/ا 0ع (امأع؟ ع/اأووع001م 
عأ لاط عع3ام ١5‏ ضع01 ممق لمع ادضومعع؟» »عط 23150 أذناط لطواذ| 
)0000013 
التترجمة: (الله اكبر! ترجمة هذا الاقتباس هى صفقة كبيرة» ولا أريد حتى اعادة 
قرأتهاء لكنى فقط أترجمها هنا تحت ” نظرة الضروة“.ان لبيبنا هو يكتب) : مثلما أزال 
مارتن لوثر حوائز العقائد والأصول فى المسيحية و سعى موسى ميئدلسن الى تطوير 
نسخة تقديمية ومصلحة من اليهودية لليهود كذلك يجب أن نحقق اسلاما حرا 
للفكرويحل محل الرجعى. 
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مستوحيا من الفكر الاستشراقى» كتب باحث آخر: 
1/133 م10 465615 5310101 هآ لالأنانامكه لأأاذنا/لأ لازعناع ما 
لا 1003 ع3 ذ05اأزأا5نالا عطأا ,صضة]أ15كاتح2 15 5١أ5ع0602ما‏ للامءم] لعقه 
اأعأ5عنلا عمطنواط انلا 5دااباا/لا عط ا .عو معأوالاع عوط 3 10١‏ وأا ونأك 
5م م505 ذا 10001 لاعطا .عمومع066030 ذطلطأا 15١‏ عمعوع نا أاما 
© ذ5عع5 12140,006أع2عمم أعلا أم0م كهط عمعموعنااما مععأوعنلا معانلا 
21 أ13 عط©ا عم لإضعل لإعطا 0انامل/ال/ا .لنلواذا 01 ع"انااعام ]5منلا لارعنا 
ع عاعلانلا ع1505 0م ع3 5ع310م 0قنلاكاع53 55051 30 أ5منلا عا 
ع505] أنام ,تأوناماط]ا أمعللادة علاهط 55ع001م 01 05طالنا مرعأد5ع /الا 
علاط /إ0111 ألا 5لا10لأاع؟ 01 5ع5تلاطة عطأ ذ5ع]1الاامعه 10 ععع انلا 
05 © اه 01 10 أع0 ١0‏ .35 اناالا عط لام 0ع1]دبأعم7عم معع0ا 
اله أع100 م1 عناوط أأأنلا علا ,10ام/لا مطأادبالل عطا ودضاأ١ 011١‏ 
باع ععقطتنع! 000203116 لام ضع/اان ظوالال) ع5 01 05ه2]1اعممع1اما 
اأأللا عنلا ,5ع/ااع5]نا0 لاط لقنا 061515230ثانا 10 /إ1] أأأنلا عنلا باج 156 
/110 00101 عطةا لم1 طعلامنلا لاله ع/ا53 10 :20قا5ا ع/ا521 15 عاطق ع0 
أ0 أطواطا عط ,“علطن سعط ومء6 مغ عاطق عط ااانا علا ب5 نوعلا 1400 01 
0صق ع/ا0ا لام 0ع36116:م ع5 أأأنلا ممأوااعك؟ا ./إاأاأجنامع ممه صملعع]] 
اأأللا عقعط ا .مفملع50 صم] عع عط أ|اانلا ع]آاا.درموأ5انام لامك لإاط امم 
2109 75»3 أن اأأناهع5 عط5أ عع5 أأأنلا علا لصه “علاحىم أأأللا 35 5لاوام ع0 
.(013505004 ألاء-3ع1© 3 35 (لناقاذا 01 


الترجمة:من المملكة العربية السعودية الى موريتانيا ومن اندونيشياء الى باكستان» 
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يكافح المسلمون اليوم من أجل وجودهمء سيعزو”الملا“هذا التراجع الى التاثيرات 
الغربية لكنهم ينسون حقيقة أن أسوأ صورة للاسلام يمكن رؤيتها فى الأماكن التى لم 
تصل اليها التائيرات الغربية بعد.هل يمكن لهم أن ينكروا وجهة نظرى بأن الاماكن 
التى هبت فيها رياح التدمية الغربية ليست متخلفة بل الأراضى التى تم فيها انشاء 
السلطة الدينية الفقيرة لهؤلاء ”الملا “ منذ قرون؟ من أجل انقاذ العالم الاسلامى من 
المصائب واللعنات» علينا أن ننسى جميع تفسيرات القرآن التى قدمها ‏ هؤلاء 
المتصلبون. فى اليوم الذى نحاول فيه أن نفهم القرآن بأنفسنا » سنكون قادرين على 
انقاذالاسلام وانقاذ نسائنا من وصمة عارأربعة عشر مائة عام واحضارهن الى نور 
الحرية والمساواة. وفى ذلك اليوم سوف يمارس الناس الدين بسعادة وليس بالقوة, 
وستكون الحياة خالية من المللء»وستكون هناك صلاة وألعاب » وبعد ذلك سنكون 
فادرين على رؤية المعنى الجميل للاسلام مثل قطع الماس. 

انز صاحب السيادةهذا مذعور من الغرب والمستشرقين لدرجة أن البحث 
الاسلامى الذى دام أربعة عشر مائة عام يبدوأنه عفا عليه الزمن وأقل شانا منه» وان 
العلماءالذين قدموالنا الكاميرا والساعة والبوصلة والنظارة والمادة المتفجرة 
والكحول والحكمة والطب والمنطق والفلسفة والكيمياء وعلم الجبر بالاضافة الى 
الفهم الفريد للقرآن والحديث والفقة والكلام الخ» ان هؤلاء العلماء يبدون جهلاء 
لهذا الرجل.ياللجعب! يوجد بيت بالفارسية مما يعنى أنه اذا لم يتم رؤية الخفافيش فى 
وضح النهارفما هوالخطاء فى الشمس؟مفهوم البيت هذا يتحقق كاملا بالدسبة لمثل 
هؤلاء الناس. 

بعض أعضا ء الطبقة الدينية: 


ومن الجدير بالذكر هنا أن الحركة الاستشراقية لم تؤثر على المثقفين المعاصرين 
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فقطهء بل أثرت أيضا على العديد من الأشخاص المنتمين الى الطبقة الدينية الذين 
انجرفوا الى التيار الرئيسى للحركة الاستشراقية. فى هذا الصددء يمكننا اعطاء اسم 
كبير للمفتى محمد عبده من مصر الذى ربما يكون أكبراسم فى التعبير الح ديث 
للاسلام فى العالم العربى. ثم هناك قائمة طويلة من تلاميذ المفتى محمد عبده الذين 
قدموانفس الصورة للاسلام فى العالم العربى الذى كانت كاميرته فى أيدى 
المستشرقين. ولعب الشيخ طنطاوى جوهرى ء تلميذ بارز للمفتى محمد عبده» دورا 
مهمافى هذا الصدد.انه كتب تفسيرا على القرآان بعنون ” الجواهرفى تفسير القرآن 
الكربسىم“ المشتمل على خمسة و عشرين مجلداء وربط فيه كل آبة تقريبا 
بالتفسيرات العلمية وقد استخدمء اغماضا عن الأصول والآثار» مثل هذه التفسيرات 
التى لاعلاقة لها بآيات القرآن. ولم يلتفت الشيخ طنطاوى فى كثير من الاحيان حتى 
لأمثال وتعبيرات الكلمة العربية. 

ان التفسير للعلامة طنطاوى موجود حاليا على طاولة دراستى. لاشك أنه عمل 
بجدء وربما يكون تفسيره هوأول كتاب فى العالم الاسلامى (فى حد معلوماتنا) يتم فيه 
تفسي ركل آية من ”الم“ الى ”والناس “علميا. وبصرف النظر عن الطريقة» فأنا أختلف 
معه أيضا فى أنه يعتبر هذا الأسلوب فى تفسيرالقرآن واجبا بل ”"فرض عين“ .واولئى 
الذين يعارضون هذا الأسلوب فى التفسير يسميهم الشيخ بالجهلاء والمغرورين. اناء 
على أى حال» ليس بمستعد لجعل القرآن مسرحية للأطفال لمواكبة العصر والتعبير 
عن معجزات القرآن. 

قبل المزيد من التفصيلءأنظر هنا مقال العلامه طنطاوى جوهرى الذى يجعل فيه 
التفسيرالعلمى للقرآن الكريم الزاميا. انه يكتب: 


”:ياأمةالاسلام!آيات معده دات فى الف ائض احتذبت 
ِ مآ ودات فى الفرائض اجتد, 
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فرعا من علم الرياضياتء فمابالكم أيها الناس بسبع مأة 

اية فيها عجائب الدنيا كلهاءالله اكبر جل العلم وجلت 

الحكمة. هذا زمان العلوم» هذازمان ظهور نور الاسلام » 

هذا زمان رقيه» يالبت شعرى لماذا لانعمل فى آيات 

العلوم الكونية مافعله آباؤنا فى آيات الميراث؟ولكنى 

أقول الحمد لله الحمدلله انك تقرأ فى هذا التفسير 

خلاصات من العلوم ودراستها أفضل من دراسة علم 

الفرائض لأنه فرض عفاية فأما هذه فانها للازدياد فى 

معرفة الله وهى فرض عين على كل قادر كما هومقررفى 

باب الشكر للامام الغزالى وهى نفس علم التوحيد 

الحقيقى والمعرفة والشكر يكونان على كل امرئ بقدر 

طاقته » ان هذه العلوم التى أدخاناهافى تفسيرالقرآن هى 

التى أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء فى 

الاسلام فهذازمان الانقلاب وظهور الحقائق“01]- 

رأيى الخاص فيما يتعلق بالتفسير العلمى للقرآن هوأن القرآن هو فى الأساس 

كتاب هدايةء ولقد أعطانا الله تعالى هذا الكتاب حتى نتمكن من قراء ته وفهمه 
وتطبيقه فى حياتنا اليومية» والآآن بما أن القرآن كلام الله وبحر معانى مخفى فى كل 
كلمة فيه» اذا كان أى بحث فى العلم الحديث يتطابق بوضوح مع القرآن دون أى 
توترء فلا حرج فى رأيى الشف خصى من التصريح بأنه متوافق مع الآية القرآنية» لكن 
ليس من الحكمة ربط كل آية بالعلم الحديث» بغض النظر عن جميع المبادى للتفسير 
والتعبيرات لكلام العرب. 
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لنفترض اليوم أنك قمت بسحب آية من القرآن وربطتها بدراسة العلوم الحديثة , 
ولكن ماذا ستفعل اذا تغيرت نظرية العلم هذه فى المستقبل؟ لأن هذا هو العلم حيث 
بمكن أن تكون نظرية الصباح خاطئة فى المساء. مثلما اقترحت الفلسفة اليونانية 
ذات مرة فكرة تسع سماواتء لكن هذه الفكرة اليوم ضاعت فى مكان ما فى السماء. 
لذلك لاتشرحوا معنى أى آية من القرآن باطالة وتوتر لاداعى له» ولكن كمسام» 
اعتقدوا أن كل كلمة فى القرآن صحيحة و معصومة من الخطاء ولامجال للشكف 
فيهاء واذا لم نفهم اليوم معنى أى آية من القرآن لسبب ما فلايهم» ان شاء الله تعالى! ان 
لم يكن اليوم فسيتم فهم هذا لمعنى غداءلأن الوقت هو مفسر عظيم للقرآن_ 
ان” سر “السيد احمد خان هو أيضا أحد الاشخاص الذين استلهموا أفكارهم من 
المستشرقين واحتقروا علماء الاسلام وحيدوا عن مبادى الشريعة. اسمحوا لى أن 
أوضح هنا أن” سرسيد“ كان بالفعل مثقفا ونباضا للزمن» وكان يعرف الوقت ويعرف 
كيف يعمل وفق متطلبات العصرء ويجب أن نشكره جميعا على ما فعله من أجلناء 
وشخصيا كنت دائما معجبابه» لكنى أختلف بشدة مع جزء كبير من البحث العلمى 
الذى قدمهه وأنا لا أتفق معه لأنه تقدم بخطوتين على المفتى عبده وتلاميذه» واصفا 
كل أربع مأة عام من البحث الاسلامى حول القرآن بأنه موضوع عديم الجدوى 
وضعيف وشئ لا أساس له ثم أعاد احياء نفسه برو ح دعم المفكرين الغربيين. 
استمعوا الى القصة كاملا بلغته» انه يكتب: 
”يبل سن قزرا ب طافت يرو لويذ ساو كزان مضائان ك 
جوم ادب سح عاق رسكتت يؤل ء بال لض فضول اوريملو بروايإت 
ضعيف وموضورع اورلص سي سرويا سح بايا وأكثر يبود لول سك 
ضصس ع اغز ك كك كيم ربل ذ قزرا بق استعراروطا ذت 
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كنتب اصو لضي ريروجك ءاس اهيد ست كران يضرو كول | بيت 
اصول تائم سكك بمو سكن نكا ماخ خودق رآك مجيد كول اوراليسا وك 
ل يري كلام نمو سك كران يل جام سك بيان هك ران 
يدل فلال فلا ككلم ل مشلا فق ولام ووعظ اوراسبا ب تنا عانم 
قرآن ولطانت م اود بيان اختلاف تايرك باشررع غريببقرآان 
ساود يكال ست جوز بإ دو سوط ول ان يب لآياتكل وى 
وشتال» لوق وبق اوداك توف وكأمات ب بنش نازو ره لول 
الج اصو لكل بن 2 إل جتن ست وو مشكرا نت جو و رط ل بس 
كال ريل سف قزرا يق طافتت كخووق رآل مجير توركل 
اهارا كدق رآان ىس بجنا حاجن كرا سكن كن اصواول ير واتع 
موا س؟ او جتبا ل تك برق طافت يل قناء جل سل جما او بل سد 
ايا كم جو اصول خو دق رآ بيد كلت ل ان سك مطا بق كول 
الفت علوم جر يده يبل ث اسلام ح عه اور شثرآان | 
راسست ان باش اكرق رآ نيم ام دبز اقو لكا قال شاه ول الله يمر 
بل سف أل اصول براي لضي رق رآ بجيدكل اك شرع جوال 
وتتسوروأث لكل مول ع [71]- 
الترجمة: قرأت التفسيرات بأفضم ما لدىء وباستثشناء المقالات عن الأدب»2 
وجدت جميعها مليئة بالقصص التافهة والضعيفة والموضوعية » ومعظمها مأخوذ من 
القصص اليهودية. ثم وجهت انتباهى الى كتب أصول التفسي رحسب قدرتى وقوتى ‏ 
على أمل أن تكون فيها مبادى تستند الى القرآن أو ماشابه» التى لا نظر فيها ولكن ليس 
فيها سوى ذلك بأنه فى القرآن علم كذا وكذاءكالفقه والكلام والمواعظ .وأسباب 
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0ك 
وتناقش الكتب التى صنفت بمزيد من التفصيل فى آيات مكية ومدنية وصيفية وشتائية 
ويومية وليلية وحروفها و كلماتها أوالمعنى المجازوما الى ذلك لكنها لاتذكرأيا من 
المبادى التى بموجبها تزول تلك المشكلات التى نشعربها....ثم اعتبرت القرآن 
بأفضل مالدى وأردت أن أفهم من القرآن نفسه »ماهى المبادى التى تحكمه؟لدلكف 
فهمت حسب قوتى و وجدت أنه وفقا للمبادى التى يخرج بها القرآن نفسه»لايوجد 
تعارض بين العلم الحديث والاسلام أوالقرآن. اذا سألسى الحق فأنا ممتن للقرآن 
الكريم وهذا قولى كما قال شه ولى الله. ثم بدأت فى كتابة تفسير على مبادى 
القرآن (التى استخرجتها بنفسى) واما التفسير فقد تم الى سورة النحل حتى الآن. 

بالاضافة الى ذلكإافان 58 ة التى قدناقش بها ”سر سيد“ أثناء سرد تفسيرسورة 
الاسراءءبعد الاستشهاد بمختلف الأحاديث المتعلقة بالمعراج» ستجعل جزء ا كبيرا 
من الأحاديث مشكوكا و مشبوها. واذانظرت الى كتابات ”سر سيد“ ستجد أنه قدم 
هذا البحث العجيب مصابا بالمستشرق الشهير”وليم ميور' ' لأن الطريقة التى تحدث 
بها وليم ميورعن العناصر المعجزة , نحن نجدها فى كتابات سر سيد كاملة وشاملة. 

من هو وليم ميور وماذا فعل؟ سوف نتوسع فى هذا لاحقاء وافهم هنا أن سر سيدء 
بالأضافة الى المعراج الجسدى ء أنكر المعجزات المتعلقة بمولد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ء فوراء انكاره قد لعبت كتابات وليم ميورهذا دورا مهما لأن أفكارسرسيد 
فى هذاالصدد تحتوى على آثار كتابات وليم ميور. 

فى هذه الحقائق» أود أن أقول بكل ثقة أن الخسارة التى عانينا منها نتيجة التحقيق 
الخاطى للمستشرقين هى أن العديد من علمائنا الموهوبين والمكرمين قد تدفقوا أيضا 
الى الحركة الاستشراقية_ 
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مناهج البحث العلمى: 

بعتمد أسلوب البحث لدى المرتبطين بالحركة الاستشراقية عموما على الغدر 
والخيانة. لقد جرب غالبية المستشرقين باسم البحث العلمى كل طريقة التى تمكنوا 
بها من تشوية صورة الاسلام والمسلمين. نحن نقدم لمحة عن طريقة بحثهم فى 


الأسطرالتالية: 
تطلع الى الجانب الضعيف: 


لقدكان من عادة المستشرقين أن يناقشوا بالتفصيل وبشكل م ركزى جانب الأمر 
الذى يمكنهم من خلاله تشوية سمعة الاسلام والحضارة الاسلامية. لذلك فى 
تسليط الضوء على هذه القضية كتب حضرة العلامة أبوالحسن على الحسنى 
الندوى: 
”"ورغم هذا الاعتراف بفضلهم وعلمهم لايمنعنى شئ 
فى هذاالمجلسس العلمى المؤقرء من أن أصرح بأن 
طائفة كبيرة من المستشرقين كان دأبها البحث عن 
مواضع الضعف فى الشريعة الاسلامية والحضارة 
والتاريخ الاسلامى» وابرازها لأجل غاية سياسية أودينية, 
فكأن شأنهم فى ذلك شأن من لايرى فى مديئة ذات 
بهجة و نضارة ونظام ونظافة» الا مزابل ومراحيض 
ومستنقعات» كما هو دأب مفتش الأوساخ والمياه 
المصرفة 155066101١‏ 1(1310]) فى البلديات وأمانات 
العواصمءفيرفع بذلك تقريراالى الجهات المختصة 
لاإيجد فيه القارى-بطبيعة الحال- الا الحديث عن 
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العفونات والأوساخ. فنرى كثيرا من المستشرقين 
يركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعريف مواضع 
الضعف فى تاريخ الاسلام و مجتمعته ومدنيته» حتى فى 
ديانته وشريعته وتمثيلها فى صورة مروعة مضخمة: انهم 
يعظرون اليها عن طريق ” المجهر“ (©م1/100500) 
ويعرضونها كذلك للقراء حتى يروا الذرة جبلء 
والنقطة بحراء وقدظهرت حذاقتهم وذ كاؤهم فى كثير 
من الكتابات فى تشويه صورة الاسلام » ويغيرون بدذلكف 
فى قلوب قادة العالم الاسلامى اليوم وزعمائه - ممن 
تغقفوا فى مراكز الغرب الثقافية الكبرىء أو درسوا 
الاسلام بلغات الغرب - شبهات حول الاسلام والمصادر 
الاسلامية » ويحدثون فى نفوسهم يأسا عن مستقبل 
الاسلامء ومقتا على حاضرة» وسوء ظن بماضيه» حتى 
يتركز نشاطهم وحماسهم فى رفع هتاف ” تطوير الدين” 
و”اصلاح القانون الاسلامى'“'[>]. 
خيانة علمية: 
من أسساليب المستشرقين أنهم يستخدمون الغدرالعلمى والتضليل. على سبيل 
المثال؛يعد وليم ميورءكان من اسكات ليند» مستشرقا معروفا وكان أول مدير 
للحكومة البريطانية فى الهند وانضم لاحقا الى ” جامعة ايدنبر غ“ كباحث عربى. على 
حد معلوماتناء كان أول من كتب أول كتاب من الس ير النبوية باللغة الانجليزية 
بعنوان” 1/13107©1! 01 1-118“. يكتب وليم ميو رهذا فى ضوء السيرة النبوية عن 
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معانى الايات القرانية: 
"01 )ع5 ذا 0ع001طتاع 5أمع طاوت1 (500163مخط عطأ أه علرمه 
ع7 ع10ع5 ,ثللاه ذ5آط 35 أعلصضقطو/طا لاط 0ع05م مامت /إأاطح206م عرعننا 
[31101اعلاع؟ عناأاعع[00 لإأعاأنام35 صق 01 لمأأامص ع5أا لمعل/ااع مم0 
5 لعأاععزع؟ ع5 للانام/لا 05|]102ممنا5 ع5 علاعااعط عناكا علطا لاط ألاط 
05 0امنلا لاأعناع ,5علاع ذلط ذا ,لطع م1 وطامطاوعط صوءط .5نامام لما 
(8) .لإأطاواماخ عط مناه]] أععم01 5ع 21طوددع مو"امي عا 
العرجمة: من المحتمل أن محمدا ( صلى الله عليه وآله وسلم) قد ألف بعض 
الأجزاء غيرذات الصلة من القرآن بنفسه قبل أن يعتبرها وحيا روحيا محدداء لكن 
المؤمن الحقيقى يرفض هذه الفرضية لأنه يرى أن الله نفسه أنزل كل كلمة من القرآن 
مباشرة. 
هل رأبت؟ هذا ما قلناه بأن الخيانة العلمية كانت من سمات المستشرقين. أثناء 
مناقشته للوضع التركيبى للآيات القرآنية» نسى وليم ميور بأن القرآن هو فى الأساس 
كتابارشادوليس كتاب قصص . لذلك لاتوجد حادثة فى القرآن موصوفة 
بالتفصيا بالطريقة التقليدية» بل يشير فقط باختصار الى نفس الحادثة حتى لايضيع 
قارئ القرآن فى مسح ر القصص ويبتعدعن الهدف الحقيقى وهوالهداية. ولذلكف 
كثيرا مايقال فى القرآن : فااعتبروايا أولى الابصارء وبعبارة أخرىء فان النية الالهية 
لرواية هذه الأحداث ليست أن تضيع فى تقلبات هذه الأحداث وتنسى التعلم منها. 
وهذا هوالسبب فى أن القرآن لايروى حتى الأحداث التى لم تعرفها العرب أو تعرف 
القليل عنهاء مثل القصص الأسطورية للهند القديمة أوقصص الجمال والحب لليونان 
القديمة؛ لأن الغرض الحقيقى من القرآن هوأن يقرأ الانسان القرآن ويتصرف بناء 


19 المستشرقون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
عليهء وبما أن العرب ما كانت قادرة على أن تستفد من هذه القصص القديمة من 
الناحية العملية» فان القرآن لم يذكر هذه القصص على الاطلاق. 

فى ضوء هذه التفسيراتء نود أن نقول ان القرآن لم يروى الأحداث بالطريقة 
التقليدية لغرض أكبرء لكن وليم ميور نسى هذا الغرض ومتطلباتهءوقال انه بما أنه 
لاإيوجد اتصال عرضى فى بعض الآيات» لذلك يجب أن تكون هذه الآيات صادرة 
عن محمد (صلى الله عليه واله وسلم) نفسه. سبحان الله! هذا بهتان عظيم- 

المحسوبية: 

من سمات المستشرقين أنهم منحازون للغاية عند مناقشة أى قضية. على الرغم من 
أن هذا يمكن أن يقال أنه جدير بالثناء من حيث الجنسية والدعم الوطنى الا أنه فى 
مجال العلم والبحث يسمى بدم العدالة. على سبيل المثال»لجأ وليمميور فى كتابه 
310117 06 1158“ الى المصادر الأصليةء خاصة الى السيرة النبويه لأبن هشام» 
لكن الطريقة التى علق بها وليم ميور بعد سرد الأحداث تعطيك فكرة واضحة عن 
مدى تحيزه. 

العصبية: 

وقد وجه كثير من المسدشرقين»من منطلق تحيزهم وضيق أفقهمء اتهامات للنبى 
صل الله عليه وآله وسلم بأن الكبد يتبادر الى الفم بمجرد التفكيرءكما وفقا 
للمستشرق الفرنساوى” كارادى واكس“ ان محلملا ( صلى الله عليه وآله وسلم) 
كان يذكرلفترة طويلة فى الغرب بسمعة سيئة للغاية ولايكاد يوجد أى شر أوخرافة 
أخلاقية لم تدسب اليه. 

علامة استفهام: 

ومن أساليب البحث الاستشراقى أنها تترك علامة استفهام بالأفكار الاسلامية 
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حتى يضلل الشخص الذى يقرأ الكتابة وتدشأ فى قلبه شكوكى حول الأفكار 
الاسلامية. 

الخداع والدسيسة: 

كان من أساليب المستشرقين أنهم عندمايكتبون عن الشخصيات الاسلامية فانهم 
يغطون جميع جوانب حياة بطلهم بطريقة جيدة» لكنهم فى نفس الوقت يكتبون أيضا 
بعض الأشياء عن المعائب والنقائص دون تمحيص. من خلال سلوكهمء يبدوا أنهم 
يعطون انطباعا بأنهم لم يتركوا أى جزء من الشخصيات متعطشاء حتى الى د رجة 
العيوب.ولكن فى الواقعء فان مثل هذه الأفعال تلطخ الشخصيات. 

آراء المستشرقين فى التصوف الاسلامى 

بعد معرفة المستشرقين وآرائهمء نريد الآن مناقشة الجزء الثانى من المقال» أى ما 
هى ماهية التصوف الاسلامى وكيف يقدمها المسعشرقون؟ 

أولاوقبل كل شئء دعونا نوضح أنه بالاشارة الى المصدرالأصالى للتصوف 
الاسلامى» يتفق جميع المستشرقين تقريبا على أن التصوف دخيل فى الاسلام, أى أنه 
جاء فى الاسلام من خارجه وليس له علاقة بالاسلام الأصلى. نورد فيما يأتى بعض آراء 
المستشرقين بخصوص التصوف الاسلامى. 

.١‏ يقول المستشرق الألمانى >انا اناا 1 10 2 "ا أن التصوف الاسلامى مشتق من 
المذهب المجوسى. فاذا أخذنا فى الاعتبار وجهة النظر هذه عن ”ثولوكى“ فمن 
الواضح أنه بما أن العديد من الصوفية ولدواعلى أرض ايران» فقد توصل المستشرق 
الألمانى الى استنتاج مفاده أن المجوسية القديمة فى ايران كانت أصل التصوف 
الاسلامىءلكنه نسى هنا أنه قبل مئات السنين من ولادة الصوفية فى ايران»كان اللون 
الحقيقى للتصوف موجودا حتى بين الصحابة العظام. 
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". يقول /ا1002]ء المستشرق الهولددىء ان التصوف فى الاسلام جاء من بلاد 
فارس» وفى فارس أتى من الهند. 

ا.يرى المستشرقون مغل 0115031 !ا ,ماهلا »قا وعم ممع © دهم/ م أن 
التصوف الاسلامى مشتق فى الواقع من الهندوسية. ربما توصلوا الى هذا الاستنتاج 
من خاال النظر فى مجاهدات الصوفية ومراقباتهم و”تبسيا “و»ديان“ للبوغيين 
الهندوسء وما الى ذلك. لكن المثير للدهشة أنهم قارنوا المجاهدات والمراقبات 
للسادة الصوفية بأصول ” جوغ و بيراغ“ للهندوسية لكنهم لم ينظروالى الحياة 
الروحية للنبى صلى الله عليه وآله وسلم. 

. يرى بعض المستشرقين أن التصوف الاسلامى مشتق فى الواقع من المسيحية. 
بعبارة أخرىء كان للمسيحية بالفعل مفهوم الرهبانية, لذلك تعلم الصوفية للاسلام 
من هذه الرهبانية وملأوا قماش الاسلام بلون التصوف المسيحى. 

. يقول بعض المستشرقين أن التصوف الاسلامى هو فى الواقع شكل من أشكال 
التصوف اليونانى. و وفقا لهم»فان بعض أفكارالتصوف الاسلامى تتماشى مع الفلسفة 
اليونانية»التى تشيرالى أن التصوف الاسلامى مشتق بالفعل من الفلسفة اليونانية. 

قصارى الكلامء عدد الكلمات كما توجد أفواه؛ لذلكء وبالانظرالى آراء 
المستشرقين» فى هذا لمقال سنحاول أن نتحدث قليلا عن المصدرالأصلى للتصوف 
الاسلامى وماهيته ان شاء الله تعالى. 

دعنى أوضح أننى» الحمدلله والحمد للهء كتبت قبل أيام قليلة مقالا مفصلا باللغة 
الانجليزية عن حقيقة التصوف الاسلامى وماهيته» وفى ذلك المقال بذلت قصارى 
جهدى لأوضح أن التصوف الاسلامى ماهوالا العمل الكامل على القرآن والسنة. أقوم 
بعرجمة أجزاء من نفس المقال الى العربية بسبب تشابه المعنى هنا. 
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مصدر التصوف: 

قال الله تعالى فى القران المجسيد: ملهو الَْذِىُ بَعَتُ فى الاميَيْنَ رَسوْلَا مُنهُم يتلا 
عَلَيْهِمْ ايده وَيْرَكيْهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتب وَالْحِكُمَةَ؛ه. ذكر الله تعالى فى هاه الآية على 
وجه التحديد أربع مسؤوليات لمنصب النبوة. الأول:هو تلاوة الآياتء والثانى: هو 
تنقية الأمةءوالثالث:هو تعليم الكتاب.والرابع:هو تعليم الحكمة.الآن من بين الأعضاء 
الأربعة.محورمناقشتنا هوالثانى أى ”تزكية الأمة“.لذلك فى الوقت الحالى نبتعد عن 
الأعضاء الثلاثة الآخرين. والسوال الآن ماهى التركية؟لذا اسمعء فان تطهيرالقلب 
والروح من كل أنواع الصفات الخبيثة تسمى التزكية. ووفقا لهذاالتعريفء نظرا لأن 
تنقية القلب يتم ترتيبها ضمن التزكية ويرتبط القلب بالكائن الداخلى للفردء يبدو 
الأمركمالوأننا نفسرتنقية الحالة الداخلية للفرد على أنها تزكية.وقدحرص النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم على تطهير قلب الأمة وروحها حتى آخر نسمة من حياته الظاهرة. 
وبعد النبى صلى الله عليه وسلم قبل الص حابة هذه المسؤوليةء ثم التابعين» ثم تبع 
التابعين» ثم الورثة؛ وهكذا كانت هناك دائما جماعة فى أمة محمد ( صلى الله عليه 
وآله وسلم) جعلت من تطهير الأمة رسالتهاء وبما أن اسم هذا التطهير للأمة هو 
العنصوف فانه يبدوكما لو أن ”التصوف الاسلامى“ ليس من نتاج العصورالمتأخرة 
أو أتى فى الاسلام من الأمم الأخرى كما يدعى المستشرقون بل هو أسلوب حياة 
دينية علمنا اياه الله تعالى ورسوله الأكرمء صلى الله عليه وسلم. 

وفى رواية البخارى ومسلمء سأل جبريل النبى صلى الله عليه وسلم أن يربى الأمة: 
أخبرنى عن الاحسانء قال: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. أعطى 
العلامة الشيح على بن سلطان محمد القارى تشريحا جميلا لهذه العبارة فى مرقاة 
المفاتيح شرح مشكوة المصابيح. نحن نذكرهنا بأختصار أن ” الاحسان“ الوارد فى 
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الحديث هوأصل التصوف الاسلامى» أى يجب أن يتوجه العبد الى ربه الكريم بطريقة 
تجعله غير مدرك للكون بأسره ولايرى شيئا سوى ذاته تعالى فى أنحاء العالم .واسم 
هذه العبادة كاملا هو التصوفء واعتبارا لجزء من الحديث السابق» فهو ليس من نتاج 
البدعة أوالعصور المتأخرةء بل هومثال جميل من أحكام النبى صلى الله عليه وسلم. 

وخلاصة القول أن التصوف ليس بدخيل فى الاسلام بل هو روح الاسلام المبنى 
على الكتاب والسنة والذى شرحه كبارالعلماء فى كتاباتهم .نعم! الآن اذاكان هناكف 
شخص يزعم أنه صوفى لكن أفعاله ضد الكتاب والسنة فهومسؤول عن أفعاله 
المحظورة وليس التصوف نفسه. لذلك يقول امام الصوفية حضرة ذوالنون المصرى 
رحمه الله تعالى: ”من علامات المحب لله عزو جل؛ متابعة حبيب الله صلى الله 
عليه وسلم فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته“[9]. 

ماخذ الاشتقاق للتصوف و وجه التسمية للصوفى: 

وأقوال العلماء الكبارفى ماخذ الاشتقاق للفظ التصوف ووجه التسمية للصوفى 
تزيد على ألف قولءلكنه بما لايمكن نسخ كلمات جميع الناس»يكفى نسخ كتابات 
قلة من الناس. فحضرة الشيخ الامام أبوالحسن على بن عثمان بن أبى على الجلابى 
الهجويرى الغزنوى ” داتا كتنج بخش“ يكتب فى كشف المحجوب: 

”وقد تكلوالناس فى تحقيق هذالاسم 
كثيرا وألفواكتبافى ذلكى.وقالت جماعة ان الصوفى 
يسمى بالصموفى لأنه يلبس ثياب الصوفء وقالت 
جماعة انهم سموا صوفية لأنهم فى الصف الأولءوقالت 
طائفة انهم سموا كذلك لأنهم يتولون أهل الصفةء 


وقال آخرون ان هذا الاسم مشتق من الصفاءء ولكن هذا 
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الاسم على مقتضى اللغة بعيد عن هذه المعانى. والصفاء 
فى الجملة محمودء وضده الكدرء وقد قال الرمسسول 
صلى الله عليه وسلم : ذهب صفو الدنيا وبقى كدرها. 
واسم لطائف الاشياء:صفوهاء واسم أوضارها: كدرهاء 
فلماهذب أهل هذا الأمر أخلاقهم ومعاملاتهم وتبرأو 
من آفات الطبيعة فانها سموا صوفيةء وهو اسم لهذه 
الطائفة من أسماء الأعلامء لأن خطرأهله اجل 
من أن يمكن اخفاء معاملتهم حتى يلزم لاسمهم 
اشتقاق"[* ١‏ ]. 
ان حضرة الشيخ الامام العلامة محى الدين قطب الاسلام صدر الأئمة أبومحمد 
عبهالقادر بن أبى صالح موسى الجسيلانى يكتب فى ”الغنية لطالبى طريق الحق 
عزوجل”": 
”"صوفى على وزن فوعلء ماخوذ من المصافاة» يعنى 
عبدا صافاه الحق عزوجلء ولهذا قيل: الصوفى من كان 
صافيا من آفات النفس»خاليا من مذموماتها» سالكا 
لحميد مذاهبهء ملازما للحائق غير ساكن بقلبه الى أحد 
من الخلائق. وقفيل: ان التصوف الصدق مع الحق 
وحسن الخلق مع الخلق“[١ ١‏ ]. 
وقال الامام المحدث الفقيه العلامة الزاهد القدوة شهاب الدين عمر بن محمد 
السهروردى فى عوارف المعارف: 
”أخبرنا الشيخ أبوزرعة طاهربن محمد بن طاهرء قال: 
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أخبرنى والدىء قال :أنا أبوعلى الشافعى بمكة حرسها 
الله تعالى » قال: أنا أحمد بن ابراهيم» قالء أنا أبوجعفر 
محمد بن ابراهيمء قال: أنا أبوعبدالله المخرومىء قال: 
حدثنا سفيان» عن مسلم » عن أنس بن مالك » قال: 
كان رس ول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة 
العبد وي ركب الحمارويلبس الصوف. فمن هذا الوجه 
ذهب قوم الى أنهم سموا صوفية» نسبة لهم الى ظاهر 
اللبسة» لأنهم اختاروا لبس الصوف لكونه أرفق ولكونه 
كان لباس الأنبياء عليهم السلام. روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال:مر بالصخرة من الروحاء 
سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يؤ مون البيت الحرام. 
وقيل:ان عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف والشعر 
ويأكل من الشجر ويبيت حيث أمسى.وقال الحسن 
اللصرى رطضى الله عنه: لقد أدركت سبعين بدريا 
كان لباسهم الصوف“[” |]. 

وقال الامام العالم العارف ابوبكر محمد بن اسحاق البخارى الكلاباذى فى كتاب 

التعرف لمذهب أهل التصوف: 
”قالت طائفة: انما سميت الصوفية صوفية لصفاء 
أسرارها ونقاء آثارهاء وقال بشر بن الحارث: الصوفى 
من صفا قلبه للهء وقال بعضهم: الصوفى من صفت لله 
معاملته فصفت له من الله عزوجل كرامتهء وقال قوم: 
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انما سموا صوفية لأنهم فى الصف الأول بين يدى الله 
جل وعز بارتفا ع هممهم اليه واقبالهم بقلوبهم عليه و 
وقوفهم بأسرارهم بين يديهء وقال قوم ن:انماسموا 
صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف اهل الصفة الذين 
كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلموقال 
قوم:انما سمواصوفيه للبسهم الصوف وأما من نسبهم 
الى الصفة والصوف فانه عبر عن ظاهر أحوالهم» ذلك 
أنهم قوم قد تركو الدنيا فخرجوا عن الأوطان وهجروا 
الاخوان وساحوافى البلاد وأجاعواالأكباد وأعروا 
الأآجحساه ءلم يأخذوا من الدنيا الامالايجوزت ركه من 
سترعورة وسد جوعة' [ ١١‏ ]. 

وقال الامام الامام العارف عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى فى طبقاته: 
”سئل (بشر بن الحارث) رضى الله عنه عن التصوفء 
فقال: هو اسم لثلاث معان وهوأن لايغطى نور معرفة 
العارف نور ورعه وأن لايتكلم فى علم باطن ينقضه عليه 
ظاهر الكتاب والسنة ولاتحمله الكرامات على متك 
أستار محارم الله “6 ١‏ ]. 

لقد قيل وكتب الكثيرعن ماخذ الاشتقاق للفظ التصوف ووجه التسمية للصوفىء 

لكن ملخصه جميعا هو نفسه الذى ذكرناه فى الأسطرالماضية_ 
هل الصوفية يخالفون الشريعة؟ 
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مايخالف الشريعة. وهنا بعض الأمثلة»كمايقول سيد الطائفة حضرة الشنيخ الامام 
العلامة جنيد بن محمد البغدادى: 

”من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لايقتدى به فى 
هذا الأمرء لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة“[ه ١‏ ]. 
ان الامام رحمه الله تعالى أضاف قائلا: 
” الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى 
أثرالرسول عليه الصلوةوالسلام“ [» .]١‏ 
وقال الامام أبوسليمان عبدالرحمن بن عطية الدارانى: 
”ربمايقعفى قلبى النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل 
منه الا بشاهدين عدلين» الكتاب والسنة “[> ١‏ ]. 
وقال الامام أبوالحسين أحمد بن أبى الحوارى: 
”من عمل عمسلابلا اتباع سنة رس ول الله ضلى 
الله عليه وسلم فباطل عمله“ .]١8[‏ 
الآن» فى ضوء الأقتباسات السابقة» يمكننا اقول ان الصوفية يلعرمون بدقة 
بالشريعة ويبتعدون عن كل ما يخالف الشريعة.و يتضح أيضا من هذه الأقتباسات أن 
التصوف الاسلامى يعتم دكليا على القرآن والسنة ويمثل التيارالرئيسى للاسلام. 
قعل العدل : 
لقد أوضحت للتوأن التصوف الاسلامى يعتمد كليا على القرآن والسنةءأى أنه 
مسألة داخلية للاسلام وليس مشتقا من أى أمة من الامم الأخرى. نعم! لقد حدث أن 
بعض الصوفيين المزيفين والمصطنعين جعلوا محلهم يلمع باسم الصوفيةء وهؤلاء 
الأفراد الذين سموا أنفسهم بالصوفية» تببوا كل عمل قانونى وغيرمشروع لمصلحتهم 


2 المستشرقون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
الخاصة ولم يمتنعوا حتى عن تبنى شعائر الأمم الأخرى. والجدير بالذكر هنا أن كل 
هذا كان من عمل هؤلاء الصوفيين المزيفين» أى أن التصوف الحقيقى للاسلام 
لاعلاقة له بمثل هؤلاء الصوفيين المزيفين وتصوفهم المزيف. لكن عندما انتقد 
الخصوم التصوف الاسلامىء برروا انتقادهم بتقديم نفس الأفعال الخاطئة للصوفية 
المزيفين.أى أن نقد هؤلاء الناس كان قائما على التصوف الحقيقى للاسلام لكن تبرير 
نقدهم كان مبنيا على أفعال ما يسمى بالصوفيين المزيفين. ومع ذلكء فان شرط 
العدالة هو أنه عندما تنتقد التصوف الحقيقى للاسلام » يجب عليك أيضا تقديم 
الأدلة أمام التصوف الاسلامى الأصلى وأعمال الصوفيين العظامء لكنك لم تفعل. اذا 
لم يكن دم العدل فماذا يسمى غيرذلك؟ 

ماهية التصوف: 

جرت مناقشة موجزة لماهية التصوف فى بيان ” ماخذ الاشتقاق للتصوف ووجه 
التسمية للصوفى“ لكنه هنا مزيد من الكلام حتى يتم توضيح الأمر بشكل كامل. فأثناء 
مناقشة ماهية التصوفءيكتب حضرة الشيخ العلامة الامام شهاب الدين عمربن محمد 
السهروردى فى ”عوارف المعارف»“: 

”"واقوال المشائخ فى ماهية النصوف تزيد على ألف 
قول» ويطول نقلهاء ونذكر ضابطا يجمع جمل معانيهاء 
فان الالفاظ وان اختلفت متقاربة المعانى. فنقول: 
الصوفى هوالذى يكون دائم التصفيةء ولايزال يصفى 
الأوقفات عن شواب الأكدارء بتصفية القلب عن شوب 
النفس» ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره الى مولاه. 
فبدوام الافتقار ينقى من الكدرء وكلما تحركت النفس 
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وظهرت بصفه من صفاتها أدركها ببصيرته الناقدة» وفر 
منها الى ربه. فبدوام تصفيته جمعيته» وبحكمة نفسه 
تفرقته و كدرهء فهو قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على 
نفسه.قال الله تعالى:«كونوا قوامين لله شهلاآاء 
بالقسط. وهذه القوامية على النفس هو التحقق 
بالمصوف“[9 .]١‏ 

وقال الامام السهروردى رحمه الله فى مقام آخر: 
” قال رويم:التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على 
ما يريد.وقال عمرو بن عثمان المكى: التصوف أن يكون 
العبد فى كل وقت مشغولا بما هوأولى فى الوقت. وقال 
بعضهم: التصوف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة 
من الله تعالى. وقيل: التصوف فكرمع اجتماع ووجد مع 
استماع و عمل مع اتباع.وقيل: النصوف ترك التكلف 
وبذل الروح.وقال سهل بن عبد الله:الصوفى من صففا 
من الكدر وامتلا من الفكر وانقطع الى الله من البشر 
واستوى عنده الذهب والمدر. و ستل بعضهم عن 
التصوف فقال: تصفية القلب عن موافقه البرية ومفارقة 
الأخلاق الطبيعية واخماد صفات البشرية ومجانبة 
الدواعى النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق 
بعلوم الحقيقة واتباع الرسول فى الشريعة” [* .]١‏ 

وقال الشيخ الامام القدوة أبوعبد الله الحارث بن أسد المحاسبى البصرى فى 
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"اسالة المسع بدي 
”العمل بمحكمه من الأمر والنهى والخوف والرجاء 
لوعده و وعيده والايمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه و 
أمشاله. فاذا أتيت بذلك فقد خرجت من ظلمات 
الجهل الى نورالعلم ومن عذاب الشك الى روح 
اليقين“ را .]١‏ 
اذا أخذت فى الاعتبارالاقتباسات المذكورة» ستجد أنه وفقا لأئمة التصوفء فان 
ماهية التصوف ليست سوى أن يبدأ العباد فى اتباع القرآن والسنة تماما.ولذلكء فى 
ضوء هذه العفسيرات» يمكن القول الآن انه اذا اتبع الرجل القرآن والسنة كاملا فهو 
صوفى على الاطلاق حسب تفسيرات أثمة التصوفء ولكن اذا كانت ممارسته 
مخالفة للشرع أى القرآن والسنة» فهو يستطيع أن يكون أى شئ لكن لايمكن له أن 
يكون صوفيا. 
هل يؤمن الصوفية بالحلول والاتحاد؟ 
يدعى بعض الناس أن الصوفية يومنون بالحاول والاتحاد. على الرغم من أن 
كتابات الصوفية بنفسها تظهر أنهم يعارضون بشدة عقيدة الحلول والاتحاد. فأوضح 
حضرة الشيخ الامام عبدالوهاب بن أحمد الشعرانى أن بعض الأوغاد اتهموا المفكر 
الصوفى الكبيرالشيخ الأكبر الامام محى الدين محمد بن على الحاتمى المعروف بابن 
عربى بالعداءءرغم أن كتابات الشيخ نفسها تنص على أنه لم يكن معارضا فقط لفكرة 
الحلول والاتحاد بل كان يعتقد أن هذه وجهة النظرللكفارء واذا كان المسلم يؤمن 
بهذه الفكرة فانه يصبح كافرا.سنناقش هذا المدعى بشئى من التفصيل. 
والقضية أن هناك نظرية بين السادة الصوفية تسمى ”وحدة الوجود“.ءوان”وحدة 
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الوجود“هى قضية صوفية بحتة تم شرحها بشكل جميل من قبل حضرة الشيخ الأكبر 
المعروف بابن عربى» وجوهر هذه النظرية هو أنه لايوجد فى الكون وجود حقيقى 
سوى الله تعالى» أى ان الله تعالى هوحقيقيا موجود فى الكون وكل ماهو دونهء» عكس 
ومظهر لذاته عزو جلء لكن هذا لايعنى أنى وأنت وخالد وبكروزيد وعمر والأشجار 
والصخور والزهور والطرفء كلهم آلهة ؛ لاءكلا ؛ انه يعنى ببساطة أن الكائن الحقيقى 
خاص باللهوحده .ء لأنه كان دائما وسيظل كذلكء ولذلك قال تعالى فى القرآن 
العظيم: كل شئ هالك الا وجهه. وبقدر مايتعلق بالخليقة » لم يكن الخليقة من 
قبل؛اذا خاق الله تعالى الخلائق ثم جاء ت الى الوجودء وفى يوم من الأيام ستهلكف 
هذه الخلائق بأذن الله تعالى» وفى هذه الحالة لايدنشأ سوال الوجود الحقيقى بصدد 
الخلائقءلأن الوجود الحقيقى هوما هو موجود بنفسه. والذى لم يخلقه أحدء والذى 
كان دائما وسيبقى كذلك؛ وبما أن هذا الوجود يخص الله تعالى وحده يبدو 
الأمر كما لوأن الله تعالى وحده موجود بالفعل فى هذا الكون؛ونحن جميعا مجرد 
عكس ومظهرمن مظاهر وجود الله تعالى. 

أخبرنى الأن»من أين أتت فكرة الحلول والاتحاد فى فكرة وحدة الوجود؟لدرجة 
أنك تؤمن أيضا بأننا جميعا فى درجة الامكان وان الصوفية يقولون ان الممكن هو 
”العكس"». وهى حقيقة أن ”العكس“ يختلف دائما عن ”الأصل“ فى ماهيته. فأين 
العدل فى ربط كلمات الصوفية أى العكس بالأصل؟ أى أنه بسبب ”نظرية العكس“ 
للصوفية انفصلت الخلائق عن ذات الله تعالى» ثم رغم هذا التفسيرأين العدل فى 
اتهام الصوفية بالحلول والاتحاد؟ نعم!الان اذا قال شخص ما شيئا عن الحلول 
والاتحادء فمن الضرورى تاويل رأيهءلأن الحلول والاتحاد قد رفضهما كبار الصوفية. 
لذلك يقول الشيخ الاكبر وهو ينفى فكرة الحلول: 
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”من قال بالحلول فهو معلولء فان القول بالحلول 
مرض لايزول '١[‏ ']. 
وأضاف قائلا: 
”وماقال بالا تحادالا أهل الالحادكما أن القائل 
بالحلول من أهل الهجل والفضول" ['5]. 
قال الشيخ الأكبر فى باب الأسرارء من: الفتوحات المكية: 
”الحادث لايخلو عن الحوادثء لو حل بالحادث 
القديم لصح قول أهل التجسيم.ء فالقديم لايحل 
ولايكون محلا “6 ؟]. ”وقال فى هذا الباب أيضا:أنت 
أنت وهوهوعفاياك أن تقول كما قال العاشق: أنا من 
أهوى ومن أهوى أناء فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة؟ 
لاء واللهاما استطاع. فانه جهل والجهل لايتعقل 
حقا“[ه ١‏ ]. 
وقدكتب الشيخ الأكبر أشياء أخرى فى تنفيد نظرية الحلول نقلها الامام الشعرانى 
فى اليواقيت والجواهر. وقد قال الشيخ عبدالقادر عيسى فى”حقائق عن التصوف“ 
وهو يدحض نظرية الحلول والاتحاد: 
”ان من أهمما يتحامل به المغرضون على السادة 
الصوفية اتهامهم جهلا و زورا بأنهم يقولون باالحلول 
والاتحاد» بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قدحل فى جميع 
آجزاء الكون؛ فى البحار والجبال والصخور والأشجار 
والانسان والحيوان. الخ أو بمعنى أن المخلوق عين 
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الخالق» فكل الموجودات المحسوسة والمشاهدة فى 
هذا الكون هى ذات الله تعالى وعينه» تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. ولاشك أن هذا القول كفر صريح 
يخالف عقائد الأمة. وماكان للصوفية وهم المتحققون 
بالاسلام والايمان والاحسان أي ينزلقوا الى هذا 
الدرك من الضلال والكفرء وما ينبغى لمؤمن ممبصف 
أن يرميهم بهذا الكفرجزافا دون تمحيص أو تثبت» ومن 
غير أن يفهم مرادهمء» ويطلع على عقائدهم الحقة التى 
ذكروها صريحة واضحة فى أمهات كتبهم كالفتوحات 
المكية, واحياء علوم الدين » والرسالة القشيرية 
وغيرها [1 .]١‏ 
من هذه الاقتباسات يتضح أن السادة الصوفية لايؤمنون بالحلول والاتحاد اطلاقاء 
بل انهم يؤمنون بوحدة الوجود.ءوربما لاداعى للقول ان نظرية وحدة الوجود مختلفة 
تماما عن عقيدة الحلول والاتحاد. 
رغبة المستشرقين الى التصوف الاسلامى فى ضوء مفهوم الجهاد: 
ان الجهاد هومصطاح قرآنى وروح للأمة الاسلامية فى الحياة العملية. والجهاد 
على نوعين:الجهاد الأكبر و الجهاد الأصغرء واسم الجهاد الأكبرهومحاربة الروح 
ضد السيئات وتنقية النفس من الشرور؛ بينما اسم الجهاد الأصغر هوالمشاركة فى 
المعارك الجسدية لرفع رسالة الله تعالى واعلاء الدين المستقيم.والآن ليس هناف 
شك فى أن حياة الصوفى كلها تليق التقليد بالنسبة الى جهاد أكبرء لكن السوال 
المهم هنا هل الصوفية» وهم منخرطون فى الجهاد الأكبر» يجتنبون الجهاد الأصغر؟ 


3 المستشرقون و دراسة التصوف: نظرة فاحصة 
لاء والله ! ان حقيقة الحال ليست كذلك. لقد أوض حنا فى الأسطر الماضية أن 
الصوفيه يلتزمون بأحكام الشريعة ويبتعدون عن كل ما هومخالف للشرع» فكيف اذن 
لايتبع الصوفية أهم وصية مثل الجهاد؟ والحقيقة أن السادة الصوفية لايترددون فى 
تقديم أعظم التضحيات لدشر رسالة الله تعالى وتعظيم الدين» لذلك أمامنا أمثلة 
كثيرة من السادة الصوفية الذين شاركوا فى الجهاد الأصغروقدموا خدمات جليلة 
وقتلوا فى سبيل الله. 

ضع فى اعتبارك هنا أن التصوف الاسلامى ليس مفهوما للمسيحية يراقب 
أفكارك و أفعالك عن طريق الصفع أو ترديد التهويداتء لكن التصوف الاسلامى 
هو صراع عملى بحتء أى ان التصوف الاسلامى لايعنى فقط أن تجلس فى الزاوية 
وتعبدالله وتقطع علاقتك. لاء ليس هذا هو معنى التصوف الاسلامى » ولكن معنى 
التصوف الاسلامى أن تصلى وتعمل» وتصوم وتتاجرء وتذهب الى المسجد وتجرب 
ذراعك فى ساحة الجهاد الأصغرءلأن اسم الحرية الكاملة للفكروالعمل هوالتصوف 
الاسلامى .ولذلك قال استاذ المحدثين وأحد أئمة التصوف الامام بشربن الحارث 
رضى الله عنه: 

”ليعنى على حمار أبتر مقطوع الأذنين» دبر تحت لواء 
من نفروا ويصيبنى عنان الروم“ [> "]. وقال لأبن أخته 
عمر:”يابنى اعمل» فان أثره فى الكفين أحسن من أثر 
السجدة بين العينين“ 87 ١‏ ]. 

بعد هذه التفسيراتء أود أن أقول انه بعد استهداف الاسلام بكل طريقة ممكنة» ان 
الطريقة التى يهتم بها المستشرقون اليوم بالتصوف الاسلامى ويربطونه بالمسيحية 
وما الى ذلكء مع تقديم التشريحات الغريبة؛ هل يريدون» وراء هذه التحركاتء أن 
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يجعلو التصوف الاسلامى نشوة للمجتمع الاسلامى ويدمرون حرية الفكر و العمل 
للمسلمين حتى لايأتوا أمامهم مرة أخرى حاملين السيف بأيديهم؟ اعتقد أن المفكرين 
المسلمين» عليهم أن يتأملوفى هذه القضية. 

موجز الكلام: 

من المناقشة حتى الآن»ربما أصبح من الواضح أن التصوف الاسلامى ليس ببدعة 
وليس مشتقا من أى دين آخرءكما يدعى المستشرقونء ولكنه ميئاق سلوك يعتمد 
كليا على القرآن والسنة. وتجدر الاشارة هنا الى أن الطريقة التى قدم بهاالمستشرقون 
تفسيرالتصوف الاسلامى الينا مؤلمة» ولكن الأمر الأكثر ايلاما هو حقيقة أنه قدم بعض 
اخواننا المسلمين» بوحى من المستشرقين»صورة للتصوف الاسلامى التى كانت 
كاميرتها فى أيدى المستشرقين. 

لذلك علينا جميعا توخى الحذربشأن المستشرقين. اذا قدموا بحثا يتوافق مع 
الروح الاسلامية فلن نقدره فقط بل نقبله كثروة علمية» ولكن اذا قدموا شيئا يصطدم 
بروح الاسلام» وحتى لوكان هناك تعارض» لاينبغى أن نأخذ دقيقة واحدة لرفضه_ 
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مصادر الكناب 
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.٠‏ مؤسسة دار الشعبء القاهرة. 9+ 0اه/ 9/9١م.‏ 

١ا.القشيرىء‏ الامامابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن. الرسالة القشيرية. ص : 
9 . مؤسسة دار الشعبء القاهرة. 9+ 0اه/ 9/9١م.‏ 

١>‏ . القشيرىء الامام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن. الرسالة القشيرية. ص: 
>1. مؤسسة دار الشعبء القاهرة. 0+9 اه/ 9/9١م.‏ 
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.القشيرىء الامام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن. الرسالة القشيرية. ص: >1. 
مؤسسة دار الشعبء القاهرة. 9 + 6اه/ 9/859ام. 

8. السهروردىء الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد .عوارف المعارف. ج: ١‏ . 
ص: 19. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ا٠+*امم.‏ 

*؟. السهروردىء الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد .عوارف المعارف. ج: ١‏ . 
ص : 1/8. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ءام 

١‏ '.الحارث المحاسبىء الشيخ أبوعبدالله الحارث بن أسد البصرى. رسالة 
المسترشدين. ص: ١‏ ". مكتب المطبوعات الاسلامية» حلب. 80اه/ 97ام. 

قم اليواقيت والجواهر للامام عبدالوهاب بن احمد الشعرانى. ج: اءعص: 
ع |. دار احياء التراث العربى» بيروت ء لبنان. 

. فى: اليواقيت والجواهر للامام عبدالوهاب بن احمد الشعرانى. ج: ١‏ » ص: 
ع ١‏ |. دار احياء التراث العربىء بيروت ء لبنان. 

1 اليواقيت والجواهر للامام عبدالوهاب بن احمد الشعرانى. ج: اماض: 
ع ١‏ |. دار احياء التراث العربى» بيروت ء لبنان. 

ه". فى: اليواقيت والجواهر للامام عبدالوهاب بن احمد الشعرانى. ج: ١‏ » ص: 
١‏ اغملا |. دار احياء التراث العربىء» بيروت » لبنان. 

٠“‏ .عبدالقادر عيسىء الشيخ. حقائق عن التصوف. ص : 7 6. م ركز تحقيقات 

>". ابن عساكرء الامام الحافظ ابوالقاسم على بن حسن ابن هبه الله الشافعى. 
تاريخ مدينةدمشق. ج: ٠اءص: ٠٠١‏ 8.دارالفكرءبيروتء لبنان. 
6 6اه/ه ؟ ؤام. 
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8 ابن العمادء الامام شهاب الدين أبوالفلاح عبد الحى أحمد بن محمد العكرى 


الدمشقى.شذرات الذهب. ج: ل ص: ١”‏ . دار ابن كثير» دمشق. /+ماه/ 
ام 


